دور الیحدات العسکر ية السو دانية 


ف ثورة ۱۹۲ 
للدکتور آحمد ابر اهیم دياب . ۰ 

جامعة ام درمان الإسلامية ` 
اقدم وله الدراسة من « دور الو حدات السو دانة ف نورة YE‏ 6 
وهذه الفترة ۱ درس لذانما بالتفصيل » بل آن کل ادن آغر طو أ لدراستما” 
ربطوها بخيرها من الأحداث ول يتم أحد بوضعها فى موذعبا وإعطائما 
ذایم) و کنو زا وذلك عندى و فم من كشف حقائق وله الفترة العاصرة. ۱ 


وما من شك فى أن الذين يرغيون فى نسجیل التاريخ المعاصر ودراسته 
على خقيقته فى جتمعنأ السودانی يتعرضون لامنحان عسير فى الجن والشجاعة 
وغما مان أحلاهما مز لان الجن بالححاباة إهدار الذمة» والمانة, وال جاءة ' 
ستجلب اصاحبپا العداوة والكراهية والحةد فى جتمعنا الذى يعرش. على 
الشالية والانیاءات » ويفسكر فى مصالحه الشخصية : ويقدمها غلى المصلحة . 
الوطنية . ومع ذلك فقد اختزت جانب الدباعة احضة فى هذه الدراسة. 
معتمدا غلى الا سس التالية نی أ ليت على نفسی أن.أسير علیبا فى كل حك 
أو دراسة أقدءها . '. ۱ 5 ۱ 


أولا : الفترة الى كانتهذه الدراسة جزءا مدبا هی‌ادق فترات السو دان 
المعاصر فى بنائه‌وطمض اقا الى صاحبى هذه الفترة وتزويرها وتعديابا 
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لمصلحة عبد من العبود أو وضع دن الأوضاع 4 تضلول أل على «سبره 
واستقرار السودان بعد الاستقلال . 

ll‏ ّ العقلاء هن الاس یدرون الحفيقة ولام الشخصیات مما 
كان مركزها الاجنیاعی أو وضعبا المائل أو المالى أو اطبق الذى وصلت 
له فى وقت من الاوقات وبطر با الخاصة فى عبد الاست‌ار و ءساعدته ۳ 
ويحرون وراء البحث العلمی عنبا . آما غير العقلاء فى المجتمع أو الذين 
لا بمپم مصلحة وطنهم فلا عبرة ولا أهمية لانمکاس الحقاءق على فوم 
۱ نهم [ماصاروأ تالا فکار أوعةايد و همیةّا و شخصیات رس یة اصطلناعیه. 

ال : إن التاريخ الزیف ممما وجد من عناية وتأیید ورعاية لا یمیش 
إلا ريما ب: شکشف وهو ید صاحيه حیا أو میتا . ۱ 

راا ۱ عدهی ہی و اد ری لرجال کار ف الجتمع ااسودای آن 
بعد تصليلم! تحلیلا علب موضوعياً . 

وانطلاما من هله الاسس أقدم هذه الدراسة متسر با ەدر المستطاع 
أن أكون ادا , أعط كل ذى حق حقهءوان غالف مذهبه رأى وفكرة 
و طنیتی» ولكنى لم آساطم حال من الا حوال أن أتناضى عن كدف اقناع 
عن وجه اعوان الاستعار البر بطای و عن آساس الر أهةين فكر ۳ وجار 
ادن والمتاصب لا لکراهبی غوّلاء أو آولئك ولا لا الحقوه وما زالوا 
بلحقو نه بالسودان من أذى و عت وزرهاق و تضایل و جر 0 و راه ام 4 
بل لاء الحقيقة الى تغاضى عنما الممياسيون والباحثون والكتاب . 

أما أحداث الدراسة فتقول : 00 
اختلفت الروايات.ف التاريخ الذى م فيه تكو بن جعية اللواء الا رض 


: We 


وذلك لما بدأت سرية أولا م كشفت الغطاء عن نفسبأ عنذما أرساتك : 
رقية إلى الحا ك العام فى ۱ مایر ۱۹۲ .وق رأى الخا رات أن المعية 
اد فک ت ۴ اکتور ۲۳ و کان اسسا د أأشه .له الو دانه >( و تخیر 
هذا الاسم إلى اللواء الا بیض فمايو ۱۹۲6 عندما انمقد أو اجماع حضره 
حسب قول تقرير الخارات كل من الملازم أول على عد اللطيف وصاح 
عبدالقادر وحسنة ريف وعبيد حاج الامین وح سن صا ا بجی وأسطى 
ره‌ضان مد وإسماغيل ویک ار اھ الشل ومومی لاظ وحسن مدحت 
وعز الدين راسخ وعلى آحد صالح والطيب باپکر وأحد المتيارى وأحمد 
الملعجى وتوفيق وهی ويوزباثى عبد الحيد حافظ ویوزباشی أحمد الصاوى 
وملازم فواد حاف . وف هذا الاجتماع تم اختبار اسم ااواء الآببيش 
اء الجمعية,ویتضح من الا سماء نی ذ كرتا والتى تعتبر عثاية لجنة كز ية 
أن للنخبة المسكربة دوراً واضحاً فى العمل داخل التنظ السيامى ومن هنا 
يظبر لنا أن کل ما حدث بعد ذلك بين صفوف المسکرین وق وحدانپم 
جاو با مع فكر اللواء الا بیض لم يكن شینا عفويا بل كان نابعا من اصلة 


بالتنظم السيامى . 


وقد ظررت هذه المبلة أول ما ظبرت عندما م تكوين وفد من اثنين 
من أعضاء الا_واء الایض ليحملا عرائض الولاء اضر لتکون سندا 
المغاوض المصيرى ضد العرائض ای جمعتها الادارة ال بطانية عساعدة 
السادة أعضاء وفد ولاء الا عبان الذى سافر لا ليرا فل ۱۱۹ وكان على 
رمم السادة على الميرغى والشريف :وسف ادى وعد الرحن اذى 
وقد كان وفد ا-جمعية مکو نا من اللازم أول زین العأيدين عبد التام ریسا 
للوفد ومثلا للجناح العسكرى ف الجمعية وكان معه فى الوفد مد المبدى 
الخليفة عبد الله لعثل الجاني ادى . 

وتكوين الوفد من عسكرى ومدنى بوضح نشاط اللواء الایغن ف 
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ا إأبين ج أن فيه تمثيلا الجانب الاجتأعى والوحدة الوطنية وهو أن اللممية 
لاتؤمن بالفوارق الاجتماعية ولابالعنصرنة والقبلية پل آماحاربت العنصم بة 
والقلة والطائفية*© التى ولدت وترعرت فى أحضان الادارة البريطائية 
وغذتما.ورعتها السیاسةالاستعارية لشسکون سلاحاً تضرب به وحدة الشعب 
السودانی وقتا تريد کا حاربت المعية القيلية فى أبسط صورها.بل أن اجممية 
كان بو تقة انصورت فیپا کل الفوارق الاجتاعية لصب ق‌قالب الوحدة. 


وف ۳ نیو ۱۹۳ 3 تم اآقبض على خمسة من أعضاء الجمعية بعد قیادتهم 
مظاهر ة » وکان لم الملازم زين العايدين عبد أأتام وكانت المظاهرة دبا 
لقرار مدير الخ لوم عنم المظاهرات . وقد أرسل الضباط وضباط المف 
المتقاعببن رقية 4 إلى رئس مجلس الوزراه الصری و ضحو | فیبا مشا رک r‏ 
ل و احتجاجهم ضد اعتقال التظاهرن :° 


2 ا الخياط والموظفين والشعب السودای تج بشدة صب اعتقال 
المتظاهر بن اأذن هتفو | اة معصبر و السودان بعدماأ ۰ م ضرع بالسیوف 
وسجن عة هنهم .ننا توكد لک أن کل السودانيين غير مسئولين عن ای . 
شی رعا عحدث الج ذه السیاسة ۰ 

اسا هته سس اغا اوصف ضیاط او الیوز باشی کسون ااك 
وعد الله حسن و عبد أله أور 16 النجا .<“ و هذه أأبرقية تين لا 
المشار 3 لتامة ل التلاحم بان المشكر, س ”ی التقاعد ن مدیم 2 فى الاحدىاث 
السياسية النى.كانت تجرى . ول تقف الشار 5 بارسال البرقيات والعمل فى 
الميدان السيامى بل آنا ت عع "تلور الا حدات ث وتصاعدها كانت 
اول مظاهر تلاحم المبکر بين هم اورة ة اللواء الا ببش ودورم فبأ. 

مظاهر ده طلاب المدرسة الجربية : 

لقد كان التصاعد السیاسی الذی‌خلفته اعتقالات اعضاء اللواء .الا يض 





۲ 


وعما كمة على عبداللطیف ومد سر الثم الپندس بالری دافعاً اطلبة المدرسة 
الحربية لى تفاعاوا مع اجتمع الذى يعيشون فيه . وقد أثارت مظاهرة 
طلبة المدرسة امرية الجرع بين صفوف رجال الادارة البريطانية » وقد 

سبق أن حذر مكتب المخابرات من خطر الثودة بين الوحدات السودانية 
صحامیات افش الصری . کا حذر اأسيد عيد ألر حم ن الساطات البريطانية» فى 
تقر بر رفعه للمخا رات « رقم 1۹1 ص ۲ تقرير أبورت عن 
القلاقل السياسية فى السودان « فى ۳۱ بولیو ۱۹۲4 ء موا احتال ثورة 
تقوم 5 الو حدات السودانة أأعاءلة فى اش ااصری (؟ . با و صفرم 
السيد على فى خطاب 4 للحا ك العام بقولة « إن آصدفاء الحكومة المخاصين 
م دای اهراب أما أسوأ أعدائها ه بم أولئك الذن بأوذون م تبات من 
الکو م م عل ال مو مین و الضاط اسو 5 ف اش امسر ی( . 


وهذا يوضج او الذى استحوذ على الشخصیات الوالیه للادارة 
البريطائية من نجاح الثورة خوفا على ٠وقفبا‏ ومستقبلبا الرهين 7 
البريطان . 


ةد كان انصر عات الزعماء الديئيين وأفوالحم ضد جمعية اللواء الا بیش ' 
داف لاله المدر سه الجر به الى فا علو ۱ مع المجتمع الذى بعيشون فيه . 
فقد عأدو! من آجازانمم السئوية وانتظموا ف السراسة فى آخر بولیو ويقول 
د عثيان ع,دالیست أحد طلبةالمدرسة فى مذ کرانه «سری النشاط السیاسی 
إلى يمتمعنا بسبب بعض التصرفات وبدأنا نجتمع بعد الساعة التاسعة ايلا 
سرا فى أحد عنار الداخلية لنتداول الموقف و يدأ ماس يسرى فى صَفوفنا 
وق مساء المعة ۱۹۲٤/۸/۸‏ » وق اجتاع حضرناه كلنا قررئا أن فرج فى ۰ 
الغد فى مظاهرة تعر فپا عن و احتجا اعل مفلا الا نجلیز اردان ۱ 
و نويد فما اتجاهنا : عو مصی +00 


0 7 ا چ o‏ ۱ 
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وفول مد عثيان هذا يوضم لنا آسیاب وهدف الظاهرة وهی : 
أولا : الخروج فى مظاهرة التعبیر عن : 

(۱) السخط على مظام الانجليز فى السودان . 

(ب) التظاهر للاحتجاج على تلك الظال . 

تا نا : تأیید اتجاه وحدة وادی النیل وهو هدف اللواء ال برض 0) . 


وفى صباح السبت ٩‏ أغسطس خر ج الطلاب إلى میدان الدرسة وکل 
واحد منهم حمل بندقية ونحسین طلقة رصاص. وقبل افروح من المدرسة 
قام اطلاب بتبليخ الضابط السئول بقرارم وف الساعة السادسة خرج 
الطلاب من سور المدرسة e‏ منظمه نحت قرأدة بجاو دش الفر 4۶ محمد 
فضل الله الشناوی(۱۰) . وتوقفت المظاهرة عند سکنات عباس التى كانت 
ما أورطة مصرية وهدف المتظاهرون بحياة لك فاد الأول ثلاث مرات 
ثم استأ نقو | سيرم إلى حطة سكة حديد الخرطوم حتى يتمكن مسافروا 
قطارات خط ال بيض و بور سودآن و حلغا ۱ مصر من ثقل خر ااظااهرة 
إلى | بات‌الثلاث ناهيكعن نقابا الصدف الصرية کا ينذا برها الموددون 
إلى ذويوم فى الماععة . وكانت الحطة مليئة پالسافر ن والمرددين لذن انم 
جزء مهم إلى المتظاهرين ساروا خلفبم يبتفون حياة مصر والسودان(۱۱) 


ومن ماطهة الخرطوم توجرت المظاهرة إلى مزل على عبد اللمایف.- 
وتان بالقرب من الحطة لف داخليات كلية الطب وکان على مسجو نأ 
فى سجن کور › فأدو | أتحية اجسکر يه للبطل السجين وهتفوا ياتنه وقد 
خرجت زوجته ومعها نساء ای بحيين ااطلاب بالرغار بد . و ظامی جماهير 
الشءب تسیر وراء الظاهر pir, ã‏ ما پا في [إعجاب بالطل و تمد دبا ۱ 


۱۷4 


والبعض ۳۹ بشع حتاف وروی زداء و لنش عن شحو ره الگوت 
وینشدون مع الطلاب آناشید خليل فرح فنان الثورة وشاعرها : 
نیا يا فيل الحاة حياك حساك اما 


و شید 


حن وحن الأرف الباذخ دای الكر شاب الل 
و تردد تشيد الشاعر عد عبد الور : 


ب آم ضفاير فودى. الرسن واهتی فلیحب | الر سن (۱۳) 


وعند میدان عباس - هبثة الآمى حاليأ ‏ اعترض انظاهرة الواء 
مکاون باشا قاند الخرطوم و آم‌الطلاب بالرجوع إلى کنانم . وان‌ردم 
حازماً حاستاً مثل قرارم فى اروج « کل مر مترض سبیلنا سیلقی 
حتفه۲3۹ . فانسحبمکاونآمام (صرار۸ . وتةدمت المظاهرة حتى وصلت. 
مکان مبنى بنك ااسودان حالیا با رطوم وق منتمف شارع اشدیوی 
[معاعیل- الجامءة حالاً - كنت هر قوة مكونة من رجال ابو لیس اما شة 
المسلدين بالعصی الغليظة و الذن استخده چم اساطات الير بطا نية تررق 
مظاهرات الواء الا بیض ومعبم فقنسدان البوليس ومستر بیل ناب مدير 
الخرطوم . فاتخذ الطلاب تشکیلا عسكريا استعدادأ لمعر كه لولا آن تدخل 
اللواء مکاون الذى تابع الظاهرای فا البوليس بالانمراف وأنقذ 
الوقف 9" , 

انمبت المظاهرة شرق بشار ع الخدبوى - الجامعة حتى قسير الاک 
العام حورش وقفت ورددت الطْتاف حياة سجناء الأواء الابیض وصياة 
۱ السودان ومصر وسعد زغلول وعلى عبد االطيف وبسقوط الإ جليز . ول 
بت ضي طر یم | آحد و مر ضي ها حرس القصر.» و استمرت في سيرها 


. ۷۰ 


شر وا ی عبرت کو ری الشل الازرق إلى السجن العمو می د کور 6 فأدت 
التحرةالعسكر رة آمام اأسجناء السياميين و هنفت محياة على عرد اللطرف وحياة 
السودان ومهير(8١٠١)‏ , 


بعد أن آدت المظاهرة مبمتها بجاح وأ برزت شعورها واحتجاجبارجع 
الطللاب إلى داخليانمم بالمدرسة فوجدوا أن ااسلطات الا لو بة قدجردت 
افاز ۵ من السلاح والذخيرة انتا عا er.‏ بل أن المدرسة قد احیعات بهوة 
من الجيش الا نجلیزی بعد أن دخل کل الطلابفها ووثف ال نود الا نجلیز 
فى حالة استمداد لاطلاق انار م ام تاندم الطلبة بسا سلاجم فراش 
اطلاب بل استءدوا من جانهم بأن قامو | باحتلال هو افع دفاعرة ق داخل 
الدر سة وسطوح مبانها(۱0) . ۱ 


وف تلك اللحظات الجر جه تدخل بعض الضیاط ااسودائین لتسوبة 
الموقف ولتخفیف حدة ال واجبة وتهدثة الثورة بادخال أساوب المفاوضة 
والمداومة وکا هو لاء الضیاط الیو ز با شیه‌عید الله خلیل و احد عقيل و بلال 
رزقزطاب الضباط من‌الطلاب أن یسل و اسلاحمم , وهو نفس الآمر الذى 
أ به امیش الا نجلیزی من قبل » وهنا اشترط الطلاب أن تنسحب ار ة 
الانجليزية أو لا مقابل إلقاء اسللاح . وجرت مشاورات سريءة وافقت 
بعدها القيادة الانجليزية على سحب قواتما على أن تحل محابا فرقة «همرية 
وسل الطلاب أسلحهم لأركائحرب المدرسة(؟0) , . 


واس ةسل الطلبة وفرضت حراسة صارمة ورقابة دفيقة حول المدرمة 
و اضییتالا و ار ااسكاشفة ليلا ووجوت داخل المدرسة ارصد أى تحركات 
الطلاب أثناء الیل حنی لا يحدث شیءمفاجیء وغير متوقع منهم نوااساطة 
أو ينصلوا بأى جبة حارج المدرسة . وبقى اطلاب ثلاثة أيام داخل آسوار 
المدرسة وم ينفندون الا ناشد الوطنبة ولا غانی إلثورية . وخبافت إدارة 


۷۹ 


الخاراتمنقياماتصالات بين العلاءة والفرقالسو دانة‌الی لایر طا فر ار(۸ (١‏ 
فساقت الطلاب من الدر سة ووطعتهم ق‌سجن عام وهو صارة عن باخر تین 
) املك و أشي ( أو 2 و برع ال الا ژر ی آمام ما کي عر دون عدا 
مر أن يصلهم أحد أو يتصلوا باحد وهناك واصل اطلاب هتافا م 
وأناشيدم وظلوا سابحين على البواخر إلى أن بدأت محاکتهم المسكرية 
في ۳۷ أغسطس . 


واعزى ار ر مسشر أبورت الذى كب فى منتصمف ۱۹۲۵ إلى أن 
أسباب ودوافع مظاهرة طلبة الدرسة الحربية نا ى شخصية ينه وهی أن 
أوامى عسكر به صدرت بترقيةاثى عشر طالباً من‌الدرسة ال حر بيةفى القاهرة 
وترقية ائنين فقط من مدرسة الخرطوم ولذلك خرجوا احتجاجأ على عدم 
ترقيتهم(15) . ولنفى هذا الافتراض البعيد عن الحقيقة أود أن أعرض 
خطابا آرسله الحاكم العام بالإنابة مستر ولمى إلىاللورد اللثى معلقأ فيه على 
المظاهرة وذلك فى ۲۱ أغسطس حيث قال و قبل حادثة مدرسة الخرطوم 
الحر بية كان مظبرممالخارجى ینم عن حسن‌النفلام والرضاوالطاعة ومن| كثر 
الأجبزةالحر ببة ولاءفى السودان . لكن‌استمرار رأىموحدالطلبة والسرية 
اتى أحيكت بها المؤامية حى نفذت نظبر عل أنهاكانت ننيجة لدعابةماهرة 
ذكية ضد البريطائبين ولرما نجحت إلى حد غير متوقع "© . 


وأرى أن المقصوه.بذا الوصف دمایة ذكية ضدااپر بط نرين أعضاءاللواء 
الا بیش ومو ادو ها و ود همرك السلطات بعض الما عد بن من الضباط و الذن 
عرفوا بتأييدم الواء ال بض حيث قالت «یدو أن اللاز م آول معأش لیم 
الا مين وملازم أول متقاعد مد شناوى وملازم أول مودى الله جابو كان 
دود ف قیام‌امرد لان مد شناوی‌هذا لهان وهو البشجاو یشق الدر سه 
الحر بيه وقد جره والده في النافشان ممه »(۲۱) . 


۲ 


وءا يؤكد القول بأن الظاهرة تناج طبیعی لفكر اللواء الل بیض قول 
الغارات با :4 بين« المدة من سنتمبر ۱۹۲۳ لی بوتیو ۱۹۲6 آثبی أن 
على عبد اللطیف استطاع أن يؤ سس جمعية ذات نفوذ واسع . وقد استطاع 
نفوذ على عبد االطف أن يتسرب إلى الدرسة الخحربية وقد ساه الطلبة 
« الآمل الاسود» وهو البطل الوطبى وسار من وراءه اأضياط السابةين 
والسردانيين »(۲۲) . 


واهتسی الساطات بالمظاهرة اههاماً كبيراً وذلك لان عدداً من ااطلاب 
فاش سودانبه ذات نفوذدیی وقي وماریق أچزاء ختلقة من‌السودان 
اشترك فهاوژن أى عمل تیاه أبنائهم الطلاب سيور على الملاقة بين الحكرمة 
و هذه الفّة(؟١)‏ , 


ويقول اد بكر مصطفی(؛ ۲) أن الذين آهدوا وخططو! لللظادرة مم 
کل من کد فسل الله ااشتاوی و [دریس عبد ای وید عبد العظم خليفة 
وق نفس اليوم الذى حدثت فبه مظاهرة طلية المدرسة الخربية ود 
السلطات البريطانية قامت فى عطبرة مظاهرات استمرت لمدة ثلاث أيام 
متواصلة » كانت نتيجتها لاول مرة عدد من القتل وتخريب شامل لورش 


السك امد ید . 
موقف الوحدات العسكرية بالاقالیم 


قد آثارت مظاهرة طلبة الدرسة الحربية الجزع بين صفوف رجال 
السلطة الا نجلیز بة وقد سبق أن حذر مکتب الخایرات من حطر ااثورة بين 
لو حدات الد ودانية صحامیات الجيش الصبری وم الذين وصفوا خط بأنهم 
الضباط السود المنحدرين من سبلالة الرقيق »(۲۰) . وقد رددت هذه العبارة 


. ۷4۸ 


من قبل الا ر ات وی هؤلاء وأولئك أن اضاط السود من سلالةالقائل 
ول الادارةا لمر بة اردان ۴ عذر نات القرن التاسع هشر لو سسو | اش 
مد على الحديث ول یکو نواوقیقاً قط . وهذه نغمة آثارها الانجلیز لآسير 
علا سياسة فرق آسد الي تسميهم بالضباط سود وتسمى غرم بالعرب بل 

وتصفهم يأنهم العنصر الا کثر تأثراً ‏ سياسا م الضباط السود الفصو لين 
و الذن فى المءاش و لقد عرفو تغطورتهم وتهدیدی وهذه الطبقة تتكون هن 
الضياط ذوی الشخصية القوية من آرباب العاشات وأيضا الشباط الذن 
فلو أ وول هد كوم ماک عسكربة تأديدية (سسلاسیه مخالفات عسكربة وم 
درون له دن لاله ارفعق الذن آرذم ول القدر ق‌ کل التاريخ 
السيامى للستو ات الا خر و(٩‏ . 


لقد برز موقف الرحدات العسكرية فى ال تالم فى أربعة أحداثهى : 
١‏ - حادثة العلل فى وأو : 


بد الحادث فى يوم »۲ أغسطس حين رفعت السلطات اس الصری 
القدم ذى اللون الاجر بدلا من العلم الاخضر اد د على مبى المدرية ق 
صباح ذلك اليوم وتورد اخابرات بأن مدير المديرية قد رز فم العلم الآخر 
لدم انه كان برفمعلءا مصرياً أخضر اخاصاً با یش (۲۸) ولیس بالمديرية 
وما أنه عرف أن هتالك اختلافا بين علم الجبش وعلم المديرية ففضل أن 
يرفع العلل القديم الاجی , بدلا من الا خضر الذى مخص | نش . وهزا العم 
قور الا حصل وقدکان رد الفمل قوب من ضباط الو حدات الہ ڪر ره 
. التابعين للقوات المصبرية » فقد وجه أحد الضباط نظر مدير المديرية للتغيير 
الذى حددث ف الملم وسئل عن سب تغييره وأن فى هذا إساءة ذم وقد رد 
مدير المديرية ما أوردته المخارات سا ٠‏ واستاء كل الضياط ومأمور 


۹ 


الم رک عا أدى إلى أن رفعو! الاحتجا جکجموعة ادير المديرية ثم آرسلو| 
بر قية أحتجاج لوزير ار ببة پواسطة القائد العام حتجون على مافعله مدير : 
المدبرية موضحين أن عله انما هو اهانة مقصودة لعل الصری. ؟ أن الدر 
عندما سثل لم بعط مبررات(۳) . وبا أن الحادث ظفيف إلا أن اأضياط 
من أعضاء اللواء الأبيض قد آحسئو| استغلاله وعلى رأسهم اللازم أول 
زین العادين عبد التأم الذى نقل إلى واو للتخاص من أفكاره الثورية 
ولتعتر لدكنق واعتيرت المخابرات أن الضباط المنتمين للواء اليش 
وواء وت الإثارة والمنف وأنه من الواضح أن طؤلاء المنباط صلة 
لخر علوم و مصبر وأن هناك خطة مو حدة لاثارة حوادث متعددة لسکون 
هليلا على أن الجنوب كالشمال بزار تحت حم الاستمار ابر بطانی(0 , 

و أتیسی السلطات البر بطانية بعض الضباط الصم بين بالإضافة الس ودا نين 
بانیم وراء‌حادت لعل فقاسی عدا که أثنين مهم باعتبارم من زعاء الحاديك 
فى محكة هسکر ‏ فررت نقاپم للقاهرة . 

وقد علق تقر بر ایورت عن اشتراك ااضباط السودانبین فى حادث واو 
بقوله إن طبيعة قسم يمين الطاعة الذى أداء اضباط صر وتطلعاتهم الوطنية 
ی ١‏ كتسبوها: مر اتصاطهم بالطلاب وطبقة الخريجين هى من آم 
الا ساب(" . 


۲ عب مظاهرة ملكال المسكربة ۳ 





ف تم الاضحی ف مار ۱٩۹۲۶‏ أفم احتفال عام بالع.د سر ۱۲ 
جي أورطة سودانية ضم الموظفين والتجار واضباط والنود فى ملكال 
وقام اليوز باثى المصرى نصر الدين بالقاء خطاب سیاسی ندد فيه بالاستعمار 
وطالب ردج الا مجاز من البلاد وشجب محاولة الصول على توقیعات 


۸ 


الممل ودا و أحدة ول المدو الدرك .دا و أدى النيل حراة (r.‏ ۰ 


وكانت ننيجة الخطبة أن أعتقل فوزى ووضم بالسجن وتلا اعتقاله 
ضغط شديد من جائب الا جابزوسوء معاملة جعلت الا ورطة فى حالة بعس 
أدت إل أن بقوم الجنود بالتظاهر والثورةوقد جابوا لشوار ع فىمظاهرات 
صاخبة ضد ما رأوا أنه إساءة عامة لقائدم الأعلى الملك فؤاد وذلك من 
ضابط بريطانى فقاموا بصرف الذخيرةل نقسهم وأقاموا حراسة على غازن 
الذخيرة وسارت الأورظة فى هيثة طابور :عرف أمامه الموسيق وترفم 
صورة الملك فاد هاتفة حياتهوحيأة مصر والسودان و سقوط انجلر |۳۲ 
وانضم الموظفون الدنیون المظاهرات ما آدی إلى أن بوجه الإتجلير اللوم 
لكل من ااضباط السودائیون والمصربين بالحامية وموظق الری‌الصری (۳. 


وق البوم التالى فبض على خمسة من ضیاط الصف من بينهم على رمضان 
جار و سعد سعيف عبد الله وسلمان داود و عبدالقه حییب اله الذى کان عمل 
صورة الملك . وبعد القبض عليهم أرسل انذار من بول إلى قائد ال ورظطة 
الانجليزية بتهديده بالقتل وجميع الانجليز ا جرت ماو لحرق منزله 
وانهم بارسال خطابات دید وإثارة الجنود وصف الضباط للتظاهر عده 
من الضباط ال ودانيين والمصريين الذين آم‌وا بالقيام الخرطوم وم کل 
من الملازم ثانى عبد العزيز حيدر , مد شريف » على این ؛ عزيز شر يف ؛ 
وهود التوى الذی نقل إلى ۱۰ جى أورطة بتلودی(۳۹) . 

وحم على ضباط المف النسة لمدة تراوح بهن سنتین وسنة سجنامع 
فيض ر إلى درجة تفر ونقاو! للسجن ا حرف بافرطوم وبالرغم من 
ذلك طلب مدر المديرية ارسال جدات سريعة له وأرسلت له قرفة أتحليرية 
عل باخرة خاصة خوفا من قبام مظاه رات جديدة" . 


۱/۸٩ 


© آحدات تلودنی : 


كانت حادنت) واو وملمکال نذرا بالحوادث اللاحقة فى وط الفرقة 
المسکر بة . 


كانت الاورطة العأشرة السودانة معسكرة فی تلودی ماع مف بر ود 
جبال النوبا وكان كل ضباط الا ورطة عصريين ما عدا ستة منهم سودانیین 
و فا ند الأورطة انعليزى ولا حدث اغتيال ستاك گر وما دعه من 
!نذار و اس ابعاد ابش ااصری من السو دان ( ا يدان الا ورطة هن 
چنود وضباط سودانیین ومصربین وبمد أن قرأ علینا قرار الحسكومة 
ا انجاوز 4 و القأضى | يعاد الهو أت المصر 4 من السو دأن طلب من الجزو 2 
مغادرة الطابور إلى حيث يسكنون ورجع الضباط المصربون إلى المعين وم 
يبق غير السودانیون وم :: 


اليوزبائى خضر على » والملازمين رد جلال وقد اد قر ج الله » 
سيف عبد الکرم , يمد صدیق وود التومی > . ۱ 


استاء الضباط السودانیون من هذا التصرف واتفقوا على الوفوف 
پجانب [خوانم الضباط المصريين . واجتمع الضباط الستة باخوانهم 
المصربين داخل ثکنانبم واقسموا بان لاخ جوا لطأبور عارد منه الضباط 
المصريون وكان ذلك ق بوم 74 نوفير ۱۹۲۳ . ويقول عبد الرازق رصان 
« أن الضباط السودانيين قد اتصلوا بالقومندان الانجلیزی وأبلغوه بأنهم 
لا يتخلون عن زملا هم الضباط الصر بن و عا أنهم بدئون بالولاء الك 
مصر فلوس أماميم إلا الرحيل إلى مصر مع أولئك الضباط . وطلب 
اأقومندان مهم تسام مسدساتهم لینسی له الإستجابة لرغيتهم وامماح 
هم عرافقه الضباط ال عر بين فرددوا القومندان فاتصل بالدیر الانجلیزی 
تورسدوت الذى وضعهم مع الضباط الصر بين باخس الاجباری ق اس 


A۲ 


وأتدب سرية تتأف من ٤٤‏ چندی وم صف ضابط ومع كل وأحدمنهم 
»۷ طلقة وأ أولئك الجنود بعمل کردون على اليس" . 


وق اليوم التال ۲۵ نوفبر استطاع احد ااضباط السودانیهن أن يرسل 
خطاباً ماو يش طالءأ تخليصهم من الاعتقال فقام الجاويش مع ٤٠‏ جندياً 
وبعد أن آفسموا جميعاً على الصحف توجبو! إلىمكان اعتقال الضراطحیف 
استطاعوا أن يستيدلوا ارس الموجود ویمدها (طلاق سراح الف باط 
وتسليمهم «سدساتهم وبذلك صارت الا ورطة فى حالة ثورة ءل بعد أن 
استولوا على مخاون الذخيرة واستقلت الآورطة زمام الس فى الدينة بقيادة 
البوز باشی ضر على واللاذم بان عبد اليد فرج ألله مما اضطر السلطات 
البريطانية إلى استقدام قوة الجا نة من الا بيش لتنمين على استرداد الوقف 
کا قاعت عر 1 مدرعة من ار ماو م عمل فر قه من ادش الا از ی« , 

وبعد جرود سلسةه عذیفه أسقسل افو ار فى ۲۸ نوفير وأعتةل ااضراط 
الستة وأرساو! للخر طوم واعتقارا فى الطابية الانجليزية ثم حوکوا بعد 
ذلك . أما الآورطة فد تم قسريحها بعد الحادث مرأشرة . 

؛ ‏ مظاه ة المجانة بالا بش : 

كان الیوز باشی مد صاخ جبريل قائدآ لباوك الحجانة بالا پیش عاصمة 
کردفان وقد كن من إثارة قوأت أهجانة حييك طاف عم المد نه جنوده 
بين زغار بك النساء وهتاف ار چال اة ملك مصر و السودان » وحیاة سود 
زفلول » فاعتقل وأرسل إلى سجن كوير باغرطوم حری » إلى أن حوم 
فا بعد( , 

ملدمة ۲۷ لو قير 

۱ ۱ بکد الحديث فی المجتمع عدأ يعض الشیء و مظاهرة المدرسة 


۸۳ 


ار 7 ار طو م حی فو جت الماصمة بصو تالر شاد بدو ىمنا انب 
الشرف ما وعرف أن عدداً من‌الضاط والجنود أرادوا آن بچتاز و | کبری 
النيل الازرق فى طریقیم إل الخرطوم حرى بغرض الاتصال بالجيش 
الصری الذی كان تهب لمغادرة السودان إر الازمة الانجليزية المصرية 
بعد افتدال سير لاك عا عام اسر دان عصر و الانذار ابر بطان للحكومة 
المصرية روج الجش الصری من السودان ٠‏ 


كانت القرة السودانة النجبه صوب الخرطوم ری ئ کون من عو 
۱۳۰ جد وکا قوة #تازة مكونة من ضياط أأصف المدر بين تدر 5 Ul‏ 
عل استعال الا سلحة ومن کته ۱۱ جى أورطة السودانية بقيادة مدد 
من الض_ياط هم عبد الفضيل ألماظ و حسن فضل المولى وئابی عبد الرحم 
وسامان حمد وسید فرج وعلى ال“ . وتزودت القفوة بكل أذخيرة 
الموجودة فى مدرسة ضرب انار فكان فى حوز مم زيادة على بنادقهم آر بعة 
مدافع مکسے وعدد من صنادیق الذخيرة » وقام سيد فرج قبل أن نتحرك 
القوة بفك سراح جميع الجنود الذين كانوا فى السجن الحربى » وكان عددم 
حو استین وسایم حسن فضل المولى سلاح بدون ذخيرة وطلب مم 
الحصول على ذخيرة و الا نضمام إلى عدالفضیل ألماظ كقوة احتیا طیة<۱ . 


وفى حو الساعة الرايعة مساء يوم ۲۷ نو فر خر جت هذه ألقوة فى قوة 
وصرامة وإستقياتها شوار ع العاصمه بججاهير معجية وهی آسير من کنات 
توفءق متجره إلى کری الثیل الازرق هن طریق شار ع الخديوى د الجامعة 
حالياً > مارة برئاسة الجيش المصرى « البوستة حالاً >“ . ويقول على 
الا ١‏ وقد احتك بدا [نجليزى حر ج من دکان حلاق وشق صذؤوفنا ومنعه 
سلمان محمد من المرور بين ااصفوف وقد هدده بالسدس فرضخ وأنصرف 
و بمد قلبل جاء اللواء مکاوی وسألنا هل تریدون ضرب السيش الانجلیزی؟ 


۱۸ 


فقلنا له لا » وان غرضنا أن نذهب الخرطوم ری لک تنم لاخوأنتا 
المصر بين با عتبار نا مقيدين بیمین‌الولاء وااطاعة إلى مصر مع (آجش اآهمری. 
فطلب أن يذهب الت باط وق العساكر فر فضنا . و بعد ربع ساعة جاء نا 
هداستون باشا نائب السردار » وطلب منا أن نتفاوض معه فرفضنا وقانا 
إننا لا نعرف هدلستون .باشما بل نعرف رفحت بك فقط ون الاو ضة مع 


رفعت بك فى ری ۹۳ . 


واستمروا فى سيرم نحو الخرطوم بحرى وبالقرب من «وزارة الثروة 
الحيوانية حاليآ» مبی انجلساعطی وقفی القوة السودانية عندما رأ تأمامبا 
الجيش الانجليزى لساك شار غ الخدبوى » وقد احتل كلية عر دون وسا 
الكليات والداخليات وأخذت تسكيلا حر بأ لتتصدى للقوة ااسودانية 
وترغما عل الرجرع ۸ 5 فتم کری الندل الازرق سس ال موصل بان ار طوم 
والخرطوم حری - لیستحیل علییم الذهاب لبسری أو وصول أى قوات 
من ر ی (40) . 

و بعد ذهاب‌هدلستون أطلقت القوة الانجليزية طلقات فىاهواء إرهاباً 
وتخويفاً » فا كان من ضتباط القوة السودانبة إلا أن وا جنودم أن 
عل الجدود البريطانيين فأبيد عدد من جنود الفرق ألا نجليزية المرابطة . 

ويقول على البنا د ولا آبالغ إذا قلت إن أورطة حاطا قد أبيدت 
أى حوالل 4 جندى من فرلة الا سکتاند بين» وتقول جر اده از ای العام 
إن المدد الذى أبيد بلغ السعانة مد ی 4 وبقول تهر بر افضا مر ات » كانت 
ضابانا کثیر:(* . ۱ 

د إنه فى حو الى الساعة الحادية عشر مساء جر ج عدالفضیل ألماظ» فأرسلته 


` 6# 


للستفنى المسكرى د رئأسةٌ وزارة اصحة حالياً » بجوار كان المعر که 
ومعه حر ساثئينعساكر و لكن الأسف کان حیکباشی السنشق الا نجلیزی 
جردا من الافسانية فبدلا من إسعافه :تله » وكان حرس عبد الفضیل ألماظ 
جاويش من جبال النوبا اتمه آرتبیکو اء فى حالة حزن وأخيرنا بأنه قتل 
الضابط الانجلیزی وائنين شوام انتقاماً لقتل ألماظ 7 , وهذا القول 
پرز شيا جدیداً عن موت عبد الفضيل اذى آوردته کل الكتب واصحف 
ای تناولت الحديث عن ملحمة ۲۷ نوفبر بأنه استشيد و هو كمل مفافعه 
المكسم إلى أن نحطم فيه جانب من مبنی الستشتی ۳ . 


واسشمرت الماحمة بين الفر بين حى صحوء یوم اة ۲۸ نوشر وقد 
نفدت الذخيرة من بعض الجنود السودأنيين قرب منتمف اليل » فأخدوا 
يتسللون ويختفون . وقد سکن سيد فرح من عبور اپ إلى الخ طوم حرى 
حديث اتصل بالجیش الصری وسافر معه «أماسلمانحمد و حسن‌فضل الو لی 
وثابت عبد الرحم وأنا » فقد اجتمعنا بسد أن صارت القوة غير متكافئة 
وعرفنا العسا کر لیدافع کل عن نفسه وذهینا إلى آم درمان مرا كبالسمك 
وللاسف أنضم بعض اضباظ الذين كانوا معنا للقوات البريطائية ووجروا 
5 عل نا من الخلف من رئاسة الجش الصری وقد عبر بعض هو لاه 

هذه العملية پا شغل أولاد 0 , 


٠‏ ومئد مساء ۲۸ نوفير شرعت الساطات فى إلقاء القبض هل الضیاط 
ااشتر کین وااجمین ومن بءثر علية من الجنود ااذن تسلاوا بعد نفاد 
ذخيرنهم » و عجء مساء السب ۲۹ نوثر کان قد تم اعتقال کل من سلمان 
عمد وثابت عبد ار حى وعل التا < آما حسن فضل المولى فقد سل نفسة » 
وهكذا انت ملحمة ۲۷ نوثير الی وصنما الشاعر السودانى حسهن منصور 
بو له ,0 ى 


۱۸۳۹ 


يسال الله رحمة ومصيرا كملافى الحقوق حى البقاه 
عاش أهل الجئوب أخوة مصر فى ااضدايا وعاش کل فداى 


و اد شود ار بط نون عوقف ان اشتر لو | ف ماحمة ۳۷ وشر ميث 
وصفوم eel‏ قاوموأ مقاومةه عذرف4 وان الا مور ادل لحار سا لا سدآن 
اتان الیش خلال أربعسا عات »د افع قاذفة ...و يمادق مسر :هة ااملاقاری ( ٤‏ , 


إن ما حدث فى عصر الخيس ۲۷ نوفیر ۸۱۹۲۶ أحد تعلیلا لا سبابه 
الملحمة الدامية » إن الحادث كان نتيجة مؤامرات ضد الانجايز دبرت فى 
مسر وهذا اعرد تظور أنه نعل بزأء على آمم آخر من ام آحد بك 
رفعت من المدفمية وغيره من الاسر بين ٠‏ وقد وعد ااصاط الذين قامو | 
بتحر يض رجا لحم ضد الا نجلیز على أنه بعد إطلاقهم القذيقة ال ول فان 
المدفعية المصر 3 ستشترك مدوم ار 85 الطابية و اأقصر و کنات أأجاش 
الانجلرى0© . ` 


هذا ما کان‌بتصوره أو بقدره :الك الانجلیزی ق‌ااسودان إنه السبب 
الباشر ویدحض هذا الزهم ما قاله أحد زعماء اللحمة « اجتمعنا نحن 
الضياط الستة او جودن » وفررنا باعتبار نا مقیدین بيمين الولاء والطاعة 
الك مصر أن نتم إلى القوات المصرية و ننفذ تعلیات رفعى بك سواه 
بالیقاءق‌السو دان أو اسفر [لى«صر معالجيش بعد حعذ ور مندوب ألك»(۳۱. 
وهذا القول يوضم أن الضباط السودانبین کانو! يريدون الانعضیام لقيادة 
رفست بك وفاء للقسم لذى آدوه بالولاء لك مصر وهو تاندم ال عل وأنهم 
,ريدون المجرة لمصر لتأمين مستقبلپم فى ااجيش المصرى . وهذا الرأى هو 


ونیا 


الذی أرأة ی فمجرى ألوأفعء ويؤيده فول أحد اأذن تاد | واشتركرا 
فى اللحمة . 

اما الو جه الآخر للمعادلة وهو مسألة وعد ااجيش الصری بالتدخل 
فى الوق المناسب وبعد أن يشعل السزدانیون الفتيل فينفى الا جابه ینعم 
إنه لم تتحر ك ای كتيبة مصدرية عاصة والقتال کان يدور قریاً من كوبرى 
النيل اللأزرق حست كان الجيش المصرى يعسكر على البر الشرفى فى ار طوم 
هری , أو على بعد لا يزيد عن الیل » ون لقتال استمر ليل اجيس 
و صیاح الجمة . ۱ 
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(؟) الرأى العام : عد ۲۱ مارس ۱۹۵۰ م. 
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(£ ؟) المصدر السایق ص ۱ 

(۳۰) المصدر الابق ص ۱۵ 

(۳۹) من حديث عید الرازق رعان الذى كان جندى برتبة امباشی فى تاودی سيتمير 
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7 عمد عید الرحم : الصراع السلح حول الوحدة ص 8ه 

(4۰) على اليئا : من حدیثه فى مقابلة لی معه وم ۱۹۲۶/۷/۱ له فى القاهرة - 

(4۱) حب الخريطة فى الملحقة . ۱ 

Intell : 6/14/48 No. 364 nov 1924. (۲ 

(4) حسب الخريطة فى اللجقة . 

(44) من حدیث مع على البتا ۲ 

(۰ ء) حريدة الرای العام مدد مارس ۱۹۰۰ 

(47) من حدیث مع على البنا ( لواه م ) . 

(4۷) من حدیث مع على البنا ( لواء م ) . 

(4۸) محمد عبد الرحم : ااصراع السلج حول ااوحد: س ۵ ۸ 

(۰:) من حدیث مم على البنا ( لواء م). 

(۰ ۰) قصيدة الشاعر السوداتی/حسین منصور تفمرها محمد عبدالرحي فى كعاب الصراع 


۵ ۸ المسلح حول الوحدة ص‎ 
F. O. 371/10905 page ۰ )ه١(‎ 
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(۰۳) من.حدیث مم علي البنا ( لواء م ) . 
۱۹ 


مصأ در اابحگ 


راجح : 
عد المكريم : اللواء الا بیش تورة ۷۶ عذ کراته ونشرنه شعة 
أعاث السودان ۱۹۷۰ . 
مد عبد ار حم : اصراع المسلم على الوحدة ق السودان ٠‏ القاهرة 
بدون تاريخ » محزون الباحث . 
التطلم ( حامد القرضاوی ) ضحایا مصر فى السودان وخفايا السياسة 
البريطانية ۱۹۳۰ ۱ 
سلمان كشة : أسرار ووثائق نار يخية » بدون ناريح » الخرطوم . 
و ه :عاکات الواء الأنيض ه ۱ 
د ١ه‏ سوق الذ کریات » ۱۹۰۳ الخرطوم. 
عمد لبدب الشاهد وأحمد بك رفءت . مذ كران عن أعال الجيش المصرى 
فى اسودان ومأساة خروجه مئه ‏ الاسکندر 4 ۱٩۹۳۹‏ 
حن یله : ملاح من المجتمع السودای - بيروت ۱۹14 
داؤد ركان : السودان الصری ومطامع السياسة البريطانية ‏ 
عصر ۱۹۲ 
ميارك با بكر الريم : ثورة ۱۹۲4 - ار طوم . 


)۱( وثائق غير منشورة : 
و - أوراق ومحث الخاصة يجامعة درهام بانجلترا . 
۴~ وثائق مړ کر المحفوظات العام لندن ۰ 1.0 


5١ 


۳ - وثائق من دار الوثائق المركرية با رطوم . 


. ۲ 


(ب) مأسلاات قمر الما 1 العام وتقار بره Palace,‏ 
۱ 5 ( وقانع يلس اا العام Gence.‏ 


( د ( ملفات الامن Security.‏ 


